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خلاصة—هذا البحث يبحث في تعريف الجرح لغة واصطلاحا, و متى يجوز القدح في الرواة
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I. المقدمة
البحث عن معرفة  أن الجرح من الغيبة المحرمة، التي حذر الإسلام منها، وتوعد مرتكبها بالعذاب الأليم, كما أن الأصل في التعديل أنه من المدح الذي نهى الإسلام عنه أيضًا، فلقد نهى الإسلام المسلمَ أن يزكي نفسه أو أن يزكي غيره؛ لأن الذي يعلم حقيقة الإنسان إنما هو الله تعالى، أما الإنسان فلا يعلم من أخيه الإنسان إلا الظاهر.
ولكنه لمصلحة الدين الذي يتوقف على سلامته صلاح الدنيا والسعادة الأبدية في ضيافة الرحمن الرحيم في الجنة، بل هو من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين التي أوجبها الإسلام.
II. موضوع المقالة 
الجرح والتعديل: تعريفهما، وشرعيتهما:
تعريف الجرح لغة: الطعن، وكما يكون الجرح في المحسوسات يكون في المعنويات، تقول: جرح فلان فلانًا بسيفه: أثّر فيه تأثيرًا ماديًّا، وتقول: جرح فلان فلانًا بلسانه: عابه.
تعريف الجرح اصطلاحًا: وصف الراوي بما يقتضي ردّ روايته، أو هو الطعن في رواة الحديث بما يسلُب عدالتهم أو ضبطهم، أو هما معًا.
تعريف التعديل لغة: التزكية، تقول: عدّل الرجل: زكاه.
تعريف التعديل اصطلاحًا: وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته.
شرعية الجرح والتعديل:
الأصل في الجرح أنه من الغيبة المحرمة، التي حذر الإسلام منها، وتوعد مرتكبها بالعذاب الأليم، قال الله تعالى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} (الحجرات: 12).
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول -صلى الله عليه وسلم-: ((أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما يقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته)) الحديث أخرجه الإمام مسلم. والبهت: الكذب والافتراء.
كما أن الأصل في التعديل أنه من المدح الذي نهى الإسلام عنه أيضًا، فلقد نهى الإسلام المسلمَ أن يزكي نفسه أو أن يزكي غيره؛ لأن الذي يعلم حقيقة الإنسان إنما هو الله تعالى، أما الإنسان فلا يعلم من أخيه الإنسان إلا الظاهر.
ولكنه لمصلحة الدين الذي يتوقف على سلامته صلاح الدنيا والسعادة الأبدية في ضيافة الرحمن الرحيم في الجنة، بل هو من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين التي أوجبها الإسلام.

عن تميم الداري، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم)) أخرجه مسلم. وأي نصيحة أنفع في الدين والدنيا من حفظ سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المبينة لكتاب الله تعالى والشارحة له؟ وذلك متوقف على بيان وجه الحق في الرواة جرحًا وتعديلًا، فسلامة الشريعة متوقفة على سلامة المصدر الثاني للتشريع، وهو السنة المطهرة.
ولقد عدّل الرسول -صلى الله عليه وسلم- وجرّح، وسنّ للمسلمين القول في الناس على سبيل النصيحة، فقال صلى الله عليه وسلم: ((أرى عبد الله رجلًا صالحًا)) أخرجه مسلم.
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ((استأذن رجل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة، أو ابن العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام. قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت، ثم ألنت له الكلام؟! قال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فُحشه)) الحديث أخرجه البخاري ومسلم.
فقد استدل الإمام البخاري بهذا الحديث على جواز غيبة أهل الفساد والريب، كما هو واضح في ترجمة الباب، حيث قال: باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب.
وإذا كان تجريح الشهود واجب من أجل حفظ الحقوق الدنيوية، فهو من أجل حفظ الدين أوجب. قال أبو تراب النخشبي الزاهد: لما سمع من أحمد بن حنبل شيئًا من ذلك، فقال له: يا شيخ، لا تغتاب العلماء، فقال له أحمد: "ويحك! هذا نصيحة، ليس هذا غيبة"، وبهذا يتبين ما ذكرنا، أن الغرض من جرح الرواة ليس الطعن لذاته، وإلا كان محرمًا، ولكن الغرض منه تبيين حالهم؛ لنرى من يصلح حديثه للاحتجاج به، ومن لا يصلح لذلك.
متى يجوز القدح في الرواة؟

وضع العلماء للجرح ضوابط، حتى لا تنطلق ألسنة الناس في بعضهم، من هذه الضوابط: 
أولًا: لا يجوز القدح في الراوي إلا إذا احتجنا للرواية عنه، أما إذا لم يحتج الناس إلى الرواية عنه فلا حاجة إلى جرحه، ويصير الجرح مع عدم الحاجة إليه حرامًا، إبقاءً للحكم على أصله؛ لأنه لا بد من صون الراوي وستره.
ثانيًا: إن الجرح إنما جوِّز للضرورة فلتقدر هذه الضرورة بقدرها، فلا يجوز للمجرح أن يذكر سببين من أسباب الجرح إذا أمكن الاكتفاء بأحدهما قياسًا على الشهادة.
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